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 المحور الثالث: آثــــــار المخدرات 

 :المخدرات لتعاطي الاجتماعیة الآثار -

یعدّ تعاطي المخدرات مرضٌ اجتماعي، یذل الفرد ویحطمه، ویؤثر على نفسیته، وینعكس     

على شخصیته، فیمحوا منه الفضیلة، ویدفعه إلى الرذیلة، ویقود الشخص إلى التبلد 

واللامبالاة مما یفقده الشعور بالمسئولیة، ویبعده عن واقع الحیاة، یبدو دائماً خائر القوى، دائم 

قلیل الحركة، لا یقوى على العمل، ولا یعرف معنى الكفاح، ینتهي به الحال إلى الجلوس 

الإقامة بأحد المستشفیات لعلاج مرض عضوي مزمن، لا شفاء منه، أو بمستشفى الأمراض 

 .العقلیة إلى أن تنتهي حیاته

تشیرُ معظم الدراسات والبحوث         

)1(

 التي أجریت على كافة أنواع المخدرات وفي 

مختلف المجتمعات أن تعاطي المخدرات له آثارٌ سلبیة على الفرد وفي علاقته مع غیره من 

الأفراد في المجتمع، وعلى إنتاجیته سواء كان عاملاً أو طالباً، لما یطرأ علیه من تغییراتٍ 

 .كنتیجة مباشرة للتعاطي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.52ص  ، المرجع السابق :العربي سعد -1 

تؤدي المخدرات إلى نتائج سیئة للفرد سواء بالنسبة لعمله أو إرادته أو وضعه الاجتماعي 

وثقة الناس به، فتجعل منه إنساناً كسولاً ذو تفكیرٍ سطحي، بهمل في أداء واجباته، ولا یبالي 

بمسؤولیاته، وینفعلُ بسرعةٍ ولأسباب تافهةٍ، وذو أمزجةٍ منحرفة في تعاملهم مع الناس.  

 تدفع المخدرات الفرد المتعاطي إلى عدم القیام بمهنته، والافتقار إلى الكفایة والحماس 

والإرادة لتحقیق واجباته مما یدفع المسؤولین عنه بالعمل إلى طرده من عمله وتغریمه 

غراماتٍ مادیة تتسببُ في اختلالِ دخله. وفي هذا المجال أشار العالم وولف ( Wolf ) إلى 
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رسیف ( الأثر الاجتماعي للإدمان في تجربته مع ثلاثة من الأطباء العقلین في مدینة

 (

 

على عددٍ من متعاطي المخدرات، وقد تبین أن هؤلاء المدمنین كانوا موضع ثقةٍ بالبرازیل، 

وانهارت، وقد تأثرت أخلاقهم وكفاءتهم الإنتاجیة، وانهارت علاقاتهم بزملائهم، بسبب 

المخدر، وتحولوا إلى أشخاصٍ یفتقرون إلى الطاقة المهنیة، والحماس والإرادة، بالإضافة إلى 

ظهرهم ومشاعرهم العدائیة تجاه الابن یؤدي تعاطي المخدرات إلى الإهمال الواضح في م

هبوط مستوى أخلاق متعاطیها، فیؤدي بهم إلى حبِ الذات، وعدم الشعور بالمسؤولیة، 

والاستهتار بالواجب، وضعف الإرادة، وإهمال الواجبات العائلیة، والتنكر لمبادئ الأمانة 

 .والشرف

للمدمن نقائص وعاهاتٍ جسیمة، وعقلیة، وخلقیة، تتنقل  یسبب الإدمان على المخدرات     

غالباً إلى ذریته، فالإدمان له أثرٌ في سعادة الفرد والأسرة وشقائها، وكذلك له ارتباطٌ وثیق 

بالإجرام، فجریمة ما قد تكون نتیجة لتهیج حادث من تعاطي المخدرات، أو أضطربٌ عقلي 

الة الفقر التي سببها الإدمان، أو للرغبة متسبب عن الإدمان المزمن، أو حادث من ح

إن متعاطي المخدرات یعطون المثل السیئ  .الحصولِ على المخدر بطریقٍ غیر مشروع  في

لأفراد أسرتهم فهم غالباً ما ینساقون وراء نزواتهم وغرائزهم الأولیة التي تحكمها الإرادة أو 

  .لیها وعلى الدوافع الكامنة في أنفسهمالظروف العادیة، وذلك لانعدام قدرتهم على السیطرة ع

یؤدي تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد الأسرة إلى زعزعة البنیة الاجتماعیة للأسرة،      

وتراجع أطر التفاعل الاجتماعي البنّاء بین أعضائها، تختلف أبعاد تلك الآثار ونتائجها 

الأم أو أحد الأبناء، وكذلك نوعیة باختلاف عضویة الفرد المتعاطي داخل الأسرة كالأب أو 

 .مادة المخدر الذي یجري تعاطیه، ومستوى التعاطي وفترته الزمنیة
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یمثل تعاطي المخدرات عبئاً اقتصادیا شدیداً على دخل الأسرة، فتسوء حالتها المعیشیة من 

الحالة جمیع النواحي، وقد یؤدي ذلك إلى انحراف بعض أفراد الأسرة، ویكون الوالد في هذه 

نموذجاً سیئاً لأسرته، سواء من ناحیة أخلاقه، أو علاقاته المشبوهة بالمدمنین ذوي الأخلاق 

الشاذة، إضافةً إلى انزلاق أحد أفراد الأسرة إلى نفس الهاویة التي انحدر إلیها ربّ الأسرة، 

ب حیال وهي الإدمان خاصةً الأطفال الذین ینشأ لدیهم شعور بعدم المسؤولیة وتقدیر الواج

 .أسرهم بل حیال المجتمع

لا یقتصر تعاطي المخدرات على التشوه المادي للأسرة فحسب، بل یؤدي إلى تفكك الروابط 

بمعنى آخر . الأسریة، وزیادة المشاكل بین الزوجین والتي تنتهي بالأسرة إلى الدمار والخراب

أیضاً، وتتغیر حالته الصحیة فإن المتعاطي مثلما یتأثر بالبیئة المحیطة به، فأنه یؤثر فیها 

والعقلیة إلى الأسوأ، ولا یكون في حالة صحیة أو عقلیة تسمح له أن یرعى أبناءه، ویعجز 

 .عن تنشئتهم التنشئة السلیمة

كما تنعكس حالات تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد الأسرة على علاقاتهم الاجتماعیة، 

هم، ونفور منهم، ونبذ لهم، ومحایدة الاختلاط بهم حیثُ یسودها تحدیدٌ للتفاعل الاجتماعي مع

من قبل الأقارب والجیران والأصدقاء، بسبب سمعتهم السیئة لتعاملهم مع المخدر وما یفرزه 

من أنماط سلوكیة سلبیة، فضلاً على نظرة المجتمع المحلي إلى زمرة المتعاطین فهي تختلفُ 

مریضٌ معدي بحاجة للعلاج، أو إنسان شاذ من فردٍ لأخر كأن ینظر إلى المتعاطي على أنه 

یمكن أن یتوب، أو أنه أنموذجٌ اجتماعيٌ سيء، أو أنه مصدر سوء ورفیق سوء، أو أنه 

  .إنسانٌ ملوث یجب أن ینبذ

إن تعاطي المخدرات وإدمانها یمثل مشكلةً اجتماعیة خطیرة باتت تهدد آمن المجتمع      

حُ الإنسانیة جمعاء، وتنعكس آثارها على المجتمع وسلامته، بل أصبحت خطراً داهماً یجتا

یمكن تحدید الآثار  .من مختلف النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة

 : الاجتماعیة للمخدرات على المجتمع في المسائل التالیة

یعد إدمان المخدرات من الموضوعات التي ترتبط بالسلوك  :انتشار الجریمة والانحراف -

 الإجرامي، وذلك من ناحیتین، الناحیة الأولى، أنه جریمة في حد ذاته یعاقب علیها القانون،
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ومن ناحیةً أخرى أوضح عدد لا بأس به من البحوث والإحصاءات أن هناك علاقة بین  

ن، كجرائم القتل والاغتصاب والسرقة والتشرد تعاطي المخدرات والأفعال التي یجرمها القانو 

وبذلك یمكن القول أن . واللواط وكافة الممارسات الجنسیة من الاعتداء على المحارم والزنا

الجرائم الناجمة عن المخدرات هي جرائم مركبة تنشئ مضاعفات إجرامیة خطیرة على 

 .المجتمع

د احتیاجاته، فإن النتیجة الحتمیة لذلك إن انعدام دخل المتعاطي نتیجة لبطالته وعجزه عن س

أن یتعرض المتعاطي لارتكاب الجریمة في بعض أشكالها وصورها كالنصب أو الاحتیال أو 

خیانة الأمانة، وفي هذه الحالة من الضروري أن یتعرض أصحابها للتدهور الخُلقي، 

ل الأبناء، وتعاطي والاجتماعي، والتفكك الأسري، كالزنا، والطلاق، وتعدد الزوجات، وإهما

 .المزید من المواد النفسیة الأخرى كالكحولیات

بالرغم من أن المخدر یعتبر نتیجة للتدهور الأخلاقي، إلا   :الانحدار الخُلقي والاجتماعي -

أنه في نفس الوقت یعتبر سبباً لهذا التدهور في القیم، وذلك نتیجة لعدم القبول الاجتماعي 

للمتعاطي كسلوكٍ غیر محترم في بعض الأوساط الاجتماعیة، فالمتعاطي یضطر إلى ارتیاد 

ء والسیرة يالمخدر، ومن ثم یحتفظ بذوي السلوك السالأماكن والأوساط السیئة حتى یتوفر له 

 .الشائبة

إن تعاطي المخدرات یعدّ سبباً مباشراً لوقوع العداوة  :العداوة والبغضاء بین الناس -

والبغضاء بین الناس حتى الأصدقاء منهم، لأن المدمن حینما یسكر ویفقدُ العقل الذي یمنع 

اس، یستولي علیه حب الفخرِ الكاذب والكبرِ،ویسرع من الأقوال والأفعال التي تسئ إلى الن

إلیه الغضبُ بالباطل مما یدفعُ إلى ألوانٍ من البغضاء والعداوة بین المتعاطي وعامة الناس، 

 .فینشأ القتلُ وإفشاء الإسرارُ وهتك الإعراض، وهذه أسقامٌ اجتماعیة تؤذي المجتمع 

المتعاطي الناجم عن المخدرات یؤثر في إن اعتلال صحة  :اعتلال صحة المتعاطي -

حیثُ أن . المجتمع لأن الفرد لیس بمعزلٍ عن مجتمعه، بل هو جزءٌ منه یؤثر فیه ویتأثر به

تعاطي المخدرات والحشیش تؤدي إلى سیادة الإمراض الاجتماعیة في المجتمعات، مثل 

عامة والخاصة، وهذا من السلبیة، والتواكل، والانتهازیة وتعطیل أمور الناس في الدوائر ال

  شأنه أن یؤثر على تقدم المجتمع ونموه
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 :المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار  -

إن ظاهرة تعاطي المخدرات لها جانبها الاقتصادي، وهو على قدرٍ كبیر من الأهمیة،     

اً أو كما أن التعامل بالمخدرات تعاطی، بالنسبة للفرد من ناحیة، والمجتمع من ناحیةٍ أخرى

ترویجاً من شأنها أن تضعف النفس البشریة، وتصیبها بالأمراض مما یجعلها غیر منتجةٍ 

وقد دلت نتائج البحوث التي . ومتأخرة دائماً عن العمل الذي یعدّ بمثابة وسیلةً لكسب العیش

أجریت أن تعاطي المخدرات وإدمانها یؤثر على إنتاجیة الفرد في العمل، والتي من شأنها أن 

ؤدي إلى تناقص إنتاجیة المتعاطي، والمقصود هنا بالإنتاجیة مقدار ما ینتجه الشخص في ت

 .وحدة زمنیة معینة

والأثر الثالث من الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات اقتصادیا على المستوى الفردي    

العملیة الإنتاجیة هو تزاید قابلیة المتعاطي للوقوع في الحوادث، بحیثُ یتسبب ذلك في إصابة 

كحدوث تلفٍ في أدوات الإنتاج أو ( نفسها بخسائر جسیمة ناجمة عن حدوث هذه الحوادث

آلات الإنتاج، إلا أنه في حالاتٍ أخرى قد تصاب العملیة الإنتاجیة بخسائر أكثر جسامةً 

مثال ذلك حالاتُ التعاطي والإدمان بین عمال الصناعة، وبوجه خاص العمال المهرة في 

 .یدان الصناعات الثقیلةم

 :الفرد على المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار -أ

إذا نظرنا إلى آثر المخدرات على الفرد من الناحیة الاقتصادیة سنجدُ أن الفرد المدمن قد بدأ 

في تعاطي المخدرات مجاناً لأول مرة، أو مجاملةً لصدیقٍ، أو حباً للاستطلاع، أو رغبةً في 

لام، وبعد ذلك یبدأ في دفع الثمن مقابل الحصول على المادة المخدرة، وفي تسكین بعض الآ

كل یومٍ یزیدُ من الجرعة التي یأخذها، وبالتالي یزید الثمن الذي یدفعه مقابل الحصول على 

المواد المخدرة، حتى یأتي الوقت الذي یجد المدمن نفسه بلا مالٍ یضطر إلى بیع كل ما 

 . ى المادة التي یتعاطاهایملكه مقابل الحصول عل

 :المجتمع على المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار - ب

من أخطر أضرار المخدرات تأثیرها السلبي على اقتصادیات المجتمع، نظراً لتكلفتها الباهظة 

التي تقع على موارد المجتمع، فضلاً عن إعاقتها نموه وتقلیلها من فاعلیة التوجهات الكبرى 

إن أهم مظاهر الخسائر الاقتصادیة للمخدرات هي تلك  .أن تستحوذ على مسیرتهالتي ینبغي 

المبالغ التي تنفق علیها ، فإذا كانت المخدرات تزرع في المجتمع الذي تستهلك فیه، فإن 
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معنى ذلك إضاعة جزءاً من الثروة القومیة المتمثلة في الأرض التي كان من الممكن 

أنفع للمجتمع من المخدرات، وفي الجهد البشري الذي یستهلك استثمارها في زراعة ما هو 

والمخدرات لها تأثیر بالغ الخطورة على الناحیة الاقتصادیة للبلاد، . في زراعتها وتصنیعها

فهي السبب الرئیسي وراء انتشار البطالة وقلة الإنتاج، كما أن انتشار تجارة المخدرات یترتب 

ج البلاد، فتقل كمیتها ویزداد الطلب علیها، وتتجه إلى مزیدٍ علیها تهریب العملة الصعبة خار 

 .من الارتفاع، والذي ینعكس بدوره على القوة الشرائیة للعملة الوطنیة

یمثل تعاطي المخدرات عبئاً كبیراً على الدخل القومي للدولة، إذ أن المخدرات التي تُهرّب من 

موال التي تتسرب من الخارج یحتاجُ لها الخارج تقدر بمئات الملیارات، وهذا یعني أن الأ

ضخمة  تجمیع أفراد الشعب ویجب أن تستثمر في قطاعاتٍ حیویة تعود على الدولة بمردودا

  .المباشر في إحداث عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین الأثریكون لها 

المبالغ التي تنفقها الدولة  وأخیرا یأتي بند رئیسي آخر للآثار الاقتصادیة وهو ما یتمثل في

والمؤسسات المختلفة على مجموعة الخدمات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة التي تقدم لعلاج 

الإدمان، وإجراءات التأهیل والاستیعاب الاجتماعي، وبرامج التوعیة بجمیع مستویاتها، ومما 

ة، كان یمكن أن توجه لاشك فیه أن هذه المبالغ التي تنفق في غیر النواحي غیر الإنتاجی

للاستثمار في عملیات الإنتاج لتعود على المجتمع بالفائدة، بدلاً من أن تضیع بهذه الكیفیة، 

 .)1(  للإنفاق تنهض بها وزارات الصحة والشئون الاجتماعیة أساساً    وهذه جمیعاً أبواب

ي أو الاقتصادي، وهكذا یتضح لنا الآثار الخطیرة للمخدرات سواء على البعدین الاجتماع    

حیثُ لا یمكن لنا أن نفصل الأثر الاجتماعي عن الأثر الاقتصادي فكلاهما مكملان 

لبعضهما البعض ومن هنا یجب أن تتضافر الجهود المشتركة ذات الرؤى الدینامیكیة في 

معالجة تعاطي المخدرات اعتماداً على التعاون والتنسیق الوثیق بین المؤسسات والوزارات 

  في بناء واقعٍ  صلة بالشأن، من آجل وضع الخطط العلاجیة للمتعاطین في الإسهام ذات ال
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اجتماعي مستقر یعیشُ جمیعَ أبناؤه بأمن واستقرار بعیداً عن أيّ مؤثرات أو شوائب من شأنها 

أن تعكر صفو حیاتهم، أو تسهم في خلق مزیداً من الفوضى الاجتماعیة والاقتصادیة یكون 

  .لأثر السلبي على حیاتهم الأسریة أو واقعهم المعاشلها ا


	كما أن للمخدرات أضرارا عضوية بحيث يفقد المتعاطي شهيته لتناول الطعام، وبالتالي إصابته بالهزال والنحافة وضعف بكافة مناطق جمه ويصاحبها ظهور سواد حول العينين، واصفرار بالوجه، كما تقل حركته ويقلّ نشاطه وحيويّته وتصبح مناعته ضعيفة، وجسمه لا يقوى على مقاومة الأمراض، وتؤدّي أيضاً إلى إصابته بخلل في التوازن وصداع واحمرار بالعينين واضطراب بالأعصاب... كما تحدُث اضطرابات بالجهاز الهضمي، وتسبب سوء الهضم كما تكثر الغازات، ويشعر المتعاطي بالتخمة والامتلاء والانتفاخ والإصابة بالإسهال بشكل دائم، كما تؤدّي إلى الإصابة بالتهابات بغدة البنكرياس، وتتوقّف الغدة عن وظائفها بهضم الطعام وتزويد الجسم بالأنسولين الذي ينظم مستوى السكر بالدم، كما تتسبب بالتهابات حادة بالمعدة وتصبح غير قادرة على القيام بوظائفها الطبيعية. تلف الكبد نتيجة تحلل خلايا الكبد وزيادة معدل السكر فيه، وبالتالي التهابه وتضخمه وعدم قدرته في تخليص الجسم من السموم. تآكل الخلايا العصبيّة بالمخ ممّا يؤدي لالتهابها وتحطمها وتسبّب الهلوسة وفقدان الذاكرة. تُصيب المتعاطي بأمراض واضطرابات بالقلب والذبحة الصدرية، وتُحدث تكسراً في كريات الدم الحمراء إضافة إلى فقر الدم وتسمم نخاع العظم، وانفجار بالشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم والسرطان. انخفاض في إفراز الغدد الجنسية وبالتالي تنخفض القدرة الجنسية وتؤثر على النشاط الجنسي. الإصابة بحالات الصرع عند ترك العقار لعدة أيام. تناول جرعات زائدة تصل للإفراط تؤدي للوفاة بسبب الإصابة بجلطة شديدة بالأوعية الدموية، وتكون إمّا جلطات رئوية أو بالمخ أو بالقلب. تؤدّي إلى الإصابة بأمراض نفسيّة حادة، واضطرابات بالإدراك الحسي وإصدار تصرفات غريبة، وهذيان وعدم الشعور بالاستقرار وعصبيّة حادة وتقلب بالمزاج وتشنّجات، وصعوبة بالتعبير والتحدث مع الآخرين وصعوبة المشي والتوتر الدائم والقلق. ّ أضرار المخدرات على المجتمع أي هدر مال الدولة من خلال مكافحة الإدمان وعلاجه والتي تكون لصالح المجتمع لإنشاء المدارس والمستشفيات والتقدم والتطور الزراعي والصناعي. انتشار الفساد وتتفشى الآفات الخطيرة والأوبئة. تُضعف من إنتاج الفرد المتعاطي وبالتالي يقل إنتاج المجتمع الاقتصادي، كما تُسهم في انتشار الجرائم المتعددة فالمتعاطي يكون غير مدرك لتصرفاته فيقدم على ارتكاب الجرائم بأنواعها دون أي اعتبار. 
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